أركان الصوم وآدابه ومبطلاته
(مختصرة من كتاب فقه السنّة)

أركان الصوم :
للصيام ركنان تتركب منهما حقيقته:

1 - الإمساك عن المفطرات، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

لقول الله تعالى: (فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتمّوا الصيام إلى الليل).

والمراد بالخيط الأبيض، والخيط الأسود بياض النهار وسواد الليل.

لما رواه البخاري ومسلم: أن عدي بن حاتم قال: لما نزلت (حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود) عمدت إلى عقال أسود، وإلى عقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل، فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال: " إنما ذلك سواد الليل، وبياض النهار ".
2 - النية: 
لقول الله تعالى: " وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ".

وقوله صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيّات، وإنّما لكلّ امرئ ما نوى ".

ولابد أن تكون قبل الفجر، من كل ليلة من ليالي شهر رمضان.

لحديث حفصة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من لم يجمع (1) الصيام قبل الفجر، فلاصيام له." رواه أحمد وأصحاب السنن، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان.
وتصح في أي جزء من أجزاء الليل، ولا يشترط التلفظ بها فإنها عمل قلبي، لا دخل للسان فيه، فإن حقيقتها القصد إلى الفعل امتثالا لأمر الله تعالى، وطلبا لوجهه الكريم.

فمن تسحّر بالليل، قاصدا الصيام، تقربا إلى الله بهذا الإمساك، فهو ناوٍ.

ومن عزم على الكف عن المفطرات، أثناء النهار، مخلصا لله، فهو ناو كذلك وإن لم يتسحر.

__________

(1) " يجمع " من الإجماع، وهو إحكام النية والعزيمة.
آداب الصيام:
يستحب للصائم أن يراعي في صيامه الآداب الآتية:

(1) السحور: 
وقد أجمعت الامة على استحبابه، وأنه لا إثم على من تركه، فعن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " تسحروا فإن في السحور بركة ".

رواه البخاري، ومسلم. 

وعن المقدام بن معد يكرب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " عليكم بهذا السحور، فإنه هو الغذاء المبارك ". رواه النسائي، بسند جيد.

وسبب البركة: أنه يقوي الصائم، وينشطه، ويهون عليه الصيام.

بم يتحقق: 
يتحقق السحور بكثير الطعام وقليله، ولو بجرعة ماء.

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " السحور بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء، فإن الله وملائكته يصلّون على المتسحرين ". رواه أحمد. 
وقته: 
وقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر، والمستحب تأخيره.

فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان قدر ما بينهما:؟ قال: "خمسين آية". رواه البخاري، ومسلم.

الشك في طلوع الفجر: 
ولو شك في طلوع الفجر، فله أن يأكل، ويشرب، حتى يستيقن طلوعه، ولا يعمل بالشك، فإن الله عز وجل جعل نهاية الاكل والشرب التبين نفسه، لا الشك، فقال: " وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ".

(2) تعجيل الفطر: 
ويستحب للصائم أن يعجل الفطر، متى تحقق غروب الشمس.

فعن سهل بن سعد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يزال الناس بخير، ما عجلوا الفطر ". رواه البخاري ومسلم.

وينبغي أن يكون الفطر على رطبات وترا، فإن لم يجد فعلى تمرات , فإن لم يجد فعلى الماء.

فعن أنس رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن، حسا حسوات من ماء ". رواه أبو داود، والحاكم وصححه، والترمذي وحسنه.

(3) الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام: 
روى ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد ".

وكان عبد الله إذا أفطر يقول: " اللهم إني أسألك - برحمتك التي وسعت كل شيء - أن تغفر لي ".

وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: " ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله تعالى ".

وروي مرسلا: أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: " اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت ".

وروى الترمذي - بسند حسن - أنه صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر ، والإمام العادل، والمظلوم ".

(4) الكف عما يتنافى مع الصيام: 
الصيام عبادة من أفضل القربات، شرعه الله تعالى ليهذب النفس، ويعوّدها الخير.

فينبغي أن يتحفظ الصائم من الأعمال التي تخدش صومه، حتى ينتفع بالصيام، وتحصل له التقوى التي ذكرها الله في قوله: " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ".

وليس الصيام مجرد إمساك عن الأكل والشرب، وإنما هو إمساك عن الأكل، والشرب، وسائر ما نهى الله عنه.

فعن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو، والرفث، فإن سابك أحد، أو جهل عليك، فقل إني صائم، إني صائم ".

رواه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم.

وروى الجماعة - إلا مسلما - عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من لم يَدَعْ قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ".

وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر ". رواه النسائي، وابن ماجه والحاكم، وقال: صحيح على شرط البخاري.

(5) السواك: 
ويستحب للصائم أن يتسوك أثناء الصيام، ولا فرق بين أول النهار وآخره.

قال الترمذي: " ولم ير الشافعي بالسواك، أول النهار وآخره بأسا ".

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك، وهو صائم.

(6) الجود ومدارسة القرآن: 
الجود ومدارسة القرآن مستحبان في كل وقت، إلا أنهما آكد في رمضان.

روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة."  المعنى: أي في الإسراع والعموم.
(7) الاجتهاد في العبادة في العشر الاواخر من رمضان:

روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم: " كان إذا دخل العشر الأواخر أحيى الليل، وأيقظ أهله، وشد المئزر ".

وفي رواية لمسلم: " كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره ".

وروى الترمذي وصححه، عن علي رضي الله عنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله في العشر الأواخر، ويرفع المئزر ".

مبطلات الصيام:
ما يبطل الصيام قسمان:

1 - ما يبطله، ويوجب القضاء.

2 - وما يبطله، ويوجب القضاء، والكفارة.

فأمّا ما يبطله، ويوجب القضاء فقط فهو ما يأتي:
(1 و 2) الأكل، والشرب عمدا: 
فإن أكل أو شرب ناسيا، أو مخطئا، أو مكرها، فلا قضاء عليه ولا كفارة.

فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من نسي - وهو صائم - فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنّما أطعمه الله وسقاه ". رواه الجماعة.

وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم.

وروى الدارقطني والبيهقي والحاكم وقال - صحيح على شرط مسلم. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أفطر في رمضان - ناسيا - فلا قضاء عليه، ولا كفارة ".

قال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه ". رواه ابن ماجه والطبراني والحاكم.

(3) القيء عمدا: 
فإن غلبه القيء، فلا قضاء عليه ولا كفارة.

فعن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض ". رواه أحمد وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان، والدارقطني، والحاكم، وصححه.
ومعنى: " ذرعه " أي غلبه , و" استقاء " أي تعمد القيء واستخرجه، بشم ما يقيئه، أو بإدخال يده.
قال الخطابي: لا أعلم خلافا بين أهل العلم، في أن من ذرعه القئ، فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عامدا، فعليه القضاء.

(4، 5) الحيض، والنفاس، ولو في اللحظة الأخيرة، قبل غروب الشمس:

 وهذا مما أجمع العلماء عليه.

(6) الاستمناء:( أي تعمد إخراج المني بأي سبب من الأسباب)
سواء، أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها إليه، أو كان باليد، فهذا يبطل الصوم، ويوجب القضاء.

والمذي، لا يؤثر في الصوم، قل، أو كثر.

(7) تناول ما لا يتغذى به، من المنفذ المعتاد، إلى الجوف:

 مثل تعاطي الملح الكثير، فهذا يفطر في قول عامة أهل العلم.

(8) ومن نوى الفطر - وهو صائم - بطل صومه، وإن لم يتناول مفطرا.

فإن النية ركن من أركان الصيام، فإذا نقضها - قاصدا الفطر ومتعمدا له - انتقض صيامه لا محالة.

(9) إذا أكل، أو شرب، أو جامع - ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر، فظهر خلاف ذلك :

فعليه القضاء، عند جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة.

(10) وأمّا ما يبطله ويوجب القضاء، والكفارة، فهو الجماع فقط:

 وهذا عند الجمهور من العلماء. (وقال بعض العلماء بوجوب القضاء والكفارة في غير الجماع كذلك إذا وقع في المفطر عمدا).
والكفارة على الترتيب المذكور في الحديث، في قول جمهور العلماء.

فيجب العتق أوّلا، فإن عجز عنه صام شهرين متتابعين ، فإن عجز عنه أطعم ستين مسكينا.
وصلّ اللهم وسلّم على نبيّنا محمد
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